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استاذ الجغرا ميا بجامحت 
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يعتبر هذا المقال من أحدث وأقيم الموضوعات التي تتناول مشكلات 
المناطق الجافة اذ يتتناول بالعرض والتحليل والنقد أممية الخرائط في تصوير 
المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة وفئات الجفاف ومستويات أخطار 
التصحر ٠‏ ويشمل المقال دراسة مقارئة للخرائط السابقة التي تعنى بتوزيع 
المناطق الجافة في العالم على أساس معاملات الجفاف وبين الخرائط الحديثة 
التي تمخض عنها مؤتمر الامم المتحدة للتصحر الذي عقد في نيروبي بكينيا 
عام لالا9١ا ٠‏ 


ويعرض الموضوع لثلاثة أنواع من الخرائط حسب مقياس الرسم , 
وهي الخرائط العالمية والقارية والاقليمية » ويتناول بالنقد والمقارنة والتقييم 
كل نوع منها والاغراض التي يمكن أن تستخدم فيها الخريطة ذات المقياس المعين 
اكثر كن نما ٠‏ وليس افل على اعمية الفراقظ ف درات] ظاهرةالتصحر.وق 
التوقم بامتدادها وأخطارها من أن مؤتمر الامم المتحدة للتصحر قد أوصى بوضع 
افقلس اللتشبكر ووّضح' خالات التصحر في للغالم ويستف الكاساش كارقوجزاق 
يمكن أن يعتمد عليه المخططون في وضع برامجهم لوقف التصحر والحد من 
الياره. + 

ومن ثم فان هذا الموضوع له أهميته الكبيرة لجمهرة الباحثين في مجالات 
يشير #التعرانيا والبيكة والنبات ٠‏ ويهم.مصنة خاضة الفتمن بالدراسات 
المناخية واستخدام الاراضي وصيانة الموارد ٠‏ 

وقد رأيت أنه قد يكون من المفيد أن أشير أحيانا في الهوامش الى ما يزيد 
يفكت للداظ وضوعنا مما قد يزيد القائدة من التاق ٠‏ 
والله المستعان 


د. علي علي البنا 


ال بسع ساس ** 0 7 2 
1 تقام : تون ا. مابوت 


اأستاذ الجغئرائنيا بحجامحتت 
ينو سوث وييز ‏ السثرالميّا 


تتم + ولتوطيهس ابا 


استاذ الجنرا اجا معّة الكوبيت 


تنطري ظاعرة و االقضعر ند الى ينك ور يفلانبالتسزل: في خسناكتسن 
الارض الى ظروف أكثر صحراوية ‏ على افقار النظم البيئية ممثلة في انخفاض 
الانقاجية 'البيواوجية والتدهور المسنتص في للتزيبة > وها يركيظ ذلك من افقاز 
نظم الاعاشة البشرية التي تعتمد عليها ٠‏ انها مشكلة تنتاب المناطق الجافة 
وشبه الجافة وأجزاء من الأاناطق شبه الرطبة حيث تؤدي وطأة الثفروف 
المناخية مع ضغط استخدام الاراضي الى التدني الكبير في حالة الارض ٠‏ 


لقد أدت المأساة الانسانية التي انتابت اقليم الساحل (الافريقي) نتيجة 
لنوبات الجفاف خلال الفترة من 1175١574‏ الى المناداة من أجل تعاون دولي 
للقاومة التصحر ٠‏ وبالفعل عقد مؤخرا في نيروبي بكينيا مؤتمر الامم المتحدة 
للتصحر بقرار الجمعية العمومية للامم المتحدة رقم 5551 ٠‏ وقد طالب القرار 
كذلك باعداد خريطة للعالم تحدد عليها المناطق التي تتعرض للتحول التدريجي 
الى صحراء أو التي تواجه أخطار التصحر ٠‏ وقد قامت منظمة الفاو واليونسكو 
(1.1977 :ه 0ممع) بالتعاون مع المنظمة المتيورولوجية العالمية (1/0//ل/ا)(١)‏ في 
وضع هذه الخريطة التي تعتبر وثيقة من وثائق المؤتمر ٠‏ 


)١(‏ المنظمة الميتورولوجية المالمية ( 0193012811011 أق16أن1660:010/! ل لالا) هي 
أحدي منظمات الامم المتحدة » وقد تاسست عام 116١‏ لتحل محل المنظمة الميتورولوجية 
الدولية (0 ]/( |) التي تكونت عام 14174 . - المترجم . 


وهناك خرائط أخرى للتصحر على مستوى العالم والقارات وكذلك على 
المستوى المحلي » وهذه قد وضعت كجزء من الاستعدادات العامة للمؤتمر ٠‏ وقد 
نشر بعض هذه الخرائط لكي تعطي توضيحات اضافية أو لتعرض وجهات النظر 
حول طبيعة التصحر وآثاره » على حين أن بعضها الآخر قد وضع لتدعيم كثير 
من الدراسات الجانبية التي أجريت أو التي قدمت كجزء من الخلفية الوثائقية 
للمؤتمر ٠‏ وتشتمل هذه الخرائط ‏ على سبيل المثال ‏ خريطة للتصحر في أفريقيا 
شمال خط الاستواء » وخرائط متنوعة ذات مقياس كبير للمناطق التي درست 


للا معام رق هذا المرضن: على خراقطظ اللتمتكن واسس العدادها + 
ماذا يمكن أن تقول في حدود ما يسمح به المقياس ‏ حول امتداد وقسوة 
المشكلة والعوامل البيئية التي أثرت في انعكاساتها ٠‏ وكذلك ما هي الفائدة 
الممكنة التي يمكن للمخطط أن يجابه بها التصحر ٠‏ 


خريطة العالم للتصحر : 

رسمت خريطة العالم للتصحر ( وجزء منها ممثل في شكل ١‏ ) بمقياس 
٠ 50ر٠٠٠ر٠٠٠ : ١‏ وهذه الخريطة تبين تداخل ثلاث مجموعات من العوامل 
المسئولة عن المشكلة وحمي وطاة الاحوال البيومناخية ٠‏ وحساسية وقابلية 


بخصوص الاساس المناخي فقد أعدت خريطة جديدة لاراضي العالم 
الجافة |( التوتسكو ابنذ ا)' لكي . تحل محل الخريظة رالطرولة رالشبير وضعها 
ميجز 184695 )١11507(‏ والتي اعتمدت على التصنيف المناخي لثورنثويت 
اط معط )١155(‏ في تحديد ثلاثة أقاليم : شديدة الجفاف والجافة 
ركينة الجقة * والتريطة الْجدِيدة متركيزها عي الذ ١‏ السرم اشي ميت 
هذه الاقاليم الثلائة على اساس معامل التبخر الحقيقي بالنسبة للتبخر/ النتح 
الممكن , وهي بذلك تتوافق مع طريقة «بنمان» موممعم ٠ )9( )١195353(‏ وقد 


(1) تقوم طريقة بنمان على معادلة رياضية لحساب التوازن المائي تاخذ في الاعتبار مقدار التبفر ‏ 
المنتح والاشماع المصافي وطاقة الهواء على التجفيف ‏ المترجم . 


اعتمد استيفاء الحدود البيومناخية بين المحطات المختلفة على الخرائط أو 
البيانات المنشورة عن النبات الطبيعي والتربات وأشكال السطح ٠‏ 


على أية حال فمن وجهة نظر استخدام الارض فان مدلولات «جاف» 
و « شبه جاف » بقيت دون تغيير على الخريطة الجديدة » ففي المناطق الجافة 
يمكن قيام الرعي الواسع فقط دون الحاجة الى الري , كما أن الرعي البدوي 
واسسع الانتشار » على حين أن الزراعة المعتمدة. على الامطار يمكن قيامها في 
الاقاليم شبه الجافة باتباع الطرق الخاصة بالحفاظ على الرطوبة بما في ذلك 
فترات راحة الارض ( لمعلومات تفصيلية موثوقة عن انتاج 
المحاصيل في الاقاليم الجافة أنظر « أرنون ‏ 08هملثم » الا9١ا‏ ), 
وتفتقر أشد جهات العالم جفافا وهي التي يطلق عليها الآن اصطلاح المنرطة 
الجفاف (800 -,وصلاط) تفتقر بصفة عامة الى غطاء نباتي دائم 
بشكل مقول : 


وتختلف الخريطة الجديدة التي تعتمد اساسا على المناخ عن خريطة 
ميجز 1846958 )١11505(‏ في بعض النواحي الهامة ٠‏ فهناك زيادة ملحوظة 
ف المتتداك اللمتياؤاء. الكبرى تجاء تدركها التزؤالية واللعدوبية .. وهو ما 
توضحه الخريطة الجديدة كمناطق متطرفة الجفاف » ويتمثل نفس الشيء في 
صحاري الجزيرة العربية حيث يتضح الآن أن الجفاف المفرط يمتد من الربع 
الفللي' فل ازجاء /الشمال على :طول النطييم_ تور صر , ااتغودا حتى ' اللحدوة 
السورية » وفي أمريكا الجنوبية فان الاقاليم المناخية الجافة رسمت على الخريطة 
الجديدة على شكل نطاق متصل يمتد من بتاجونيا عبر غرب الارجنتين الى داخل 
التبيانو 60ؤوامةالمم ٠‏ 


هذه المناطق هي ٠‏ على كل حال ؛ مناطق غير منتجة وقليلة السكنى ولذا فهي 
أقل مغزى بالنسبة للتصحر من الاراضي الصحراوية الهامشية ٠‏ ومنا تختلف 
الخريطة الجديدة عن القديمة في أنها تصور المناطق شبه الرطبة حيث يتراوح 
معدل التساقط بين درء و هلارء من التبخر / النتح الممكن » وحيث تتعرض 
الزواعة العتمدة. على المطر - مالرغم من انتشازها - للجقاف الفصّلي ٠‏ وفي هذا 
الصدد تلفت الخريطة الانتباء الى الاراضي الجافة التي ينبغي اعتبارها ضمن 
المناطق التي يهددها التصحر ٠‏ ونخص بالذكر السهول العظمى في أمريكا 


- ١ءاح‎ 


شك )١(‏ : حنهء من حدر جدنتالعال للمتسحسر لمنظمه العناق واليوس كو والمنظلية المتيورةلوجينّ ١العالممِصّ‏ ( لا/151) 
وهىتبين : ٠‏ درجةاحسلان التصح رركت ناج للشبخطل الشيو_-سالحى والبشرى والحيوائى وحساسية الارف . 
وقاباستها لدملياتت: ؛ لمصحس .2 ه تَااسيت الارض كا يشار اليهابالرمون : با السصلوج المعرضة لتحرك الرميال 
السملوح الحجرمية (والصبخربة المحرضبمت للنعرية الجواشِيَ أوالشل بفمل القتطاء ذنت ا لفيا شي . 

/ا السسلوج ا لفيضمية اوالمتخلمْمَ المعرينمة لتعربيت مترسّها (البطحيتّ وزيادة الجريّان: لسصلحى وا لتخوبرعقى 


الشمالية دزا كبيرا من جنوب المكسيك وسواحل أكوادور ومنطقة 
النوردوستي 51 في البرازيل ومعءظم جنوب وسط .شرق أنريقيا 
وجنوب اقليم الساحل وتخومه بما في ذلك النطاق السودانى ومءظم شبه 
القارة الهندية وجزء كبيرا من اسبانيا واشباه الجزر الجنوبية المطلة على البحر 
المتوسط من القارة الاوروبية والاراضي المنخفضة في البلقان واجزاء واسهءة 
من اقليم اكرانيا والاستبس الجافة تجاه الشرق 


وقد أمكن تمثيل حساسية الارض وقابليتها لاتدهمور على خريطة العالم 
لمط ٠‏ | سل م عن ريق الوبحوات 1د 01 ٠.1‏ اللربية سبسطة من بخريظة 
العالم للتربة 2 الفاو والبونسكو الاو١‏ ») * وقد رسمت هذه الخريطة بمقباس 
:١‏ 6. دز ء *زرة وصضنفتة الى أربعة أنواع : 


١‏ السطوح الصسحراوية الرملية . سواء ما مو سهل رملي أو حتل كثبان. 
ولكنها جميعا عرضة لتحرك الرمال ٠‏ 


ان الاسوطيع السعرية ١)‏ اموا الت اميتي التعرية للوراتية من يحول 


 "‏ مناطق التربات المتخلفة الخالية من الحصى أو التكوينات الفيضية 
المعرضة للتخوير على المنحدرات والى تقشر التربات والى الاشكال المختلفة. 
للتعرية السطحية في المناطق المنبسطة ٠‏ 


5 .أحواض الصرف الداخلي ,في, الإراضي المنخفضة والسهول اللمؤلفة من 
الارسادات الفيضية الدقيقة التي تكون عرضة للملوحة والقلوية 


والغرض من هذه الخريطة هو التنبؤ بأشكال تدهور التربة وبعمليات 
التعرية المبكانيكية السريعة التي يحتمل أن تسسود في مثل هذه الاقاليئم كنتيجة 
للتصحر ٠‏ وكان من المحتم أن ينطوي ذلك على درجة كبيرة من التبسيط لان 
العوامل المرتبطة بالارض يتجلى عملها على مستويات محلية وداخل مناطن 
محدودة تحديدا قاطعا أكثر مما يظهر عمل المناخح ٠‏ ومن ثم بتضح الاضطرار 
في رسم الخريطة بمقياس عالمي شامل » كما أن تقسيم الارض الى مجموعات 


1١١‏ ل 


والعمليات المرتبطة بكل منها كان لا بد أن يكون بشكل شامل وموسع جدا . 
فعلى سبيل المثال فان المناطق التي رسمت على الخريطة كسطوح صحراوية 
صخرية وحجرية تتضمن أيضا صحار نجدية » كما تشمل المناطق الصخرية 
(الحمادة) والسهول الحصوية «الرق» ٠‏ وهذه الاشكال تختلف اختلافا كبيرا 
ف كات اطخ “وللجربان اماي السطكي وكذلك“في "متالحها وغطائها 
تي المحلي «:وتمثل أنواعا متبايئة مما يبي اناد وكا لاز اف التعقيم ٠‏ 
-- 0 0 | الشحضية تشتوي عادة على خطوطا ك1 يبان تمقل ديات 
متفاوتة من تدمير الغطاء النباتي والتدهور في النظام الهيدرولوجي وني توازن 
حمولة التصريف ٠‏ وقد يؤدي هذا الى عملبيات غمر واطماء في الاودية المجاورة ٠‏ 


وعناك تلكل آخر شائم من اشكال للقترية.قّ الشتعاري"التجدية الاوغو 
عملبيات التخوير عند اقدام المنحدرات وخاصة عقب الافراط ف الرعى أو التوسع 
غير المناسب في الزراعة الجافة ٠‏ وني مثل هذه الاراضي فان المشكلات المرتبطة 
بصيانة المدرجات والمياه الجوفية المحلية أو نظم الري بِالفيْضّان تعتبر أيْضا 
من المشكلات النموذجية ٠‏ وبالعكس فان «الرق» و «الحمادة» بصفة عامة غير 
ملائمة هيدرولوجيا بسبب قلة الانحدار واعاقة السطوح الجلمودية والصخرية 
للجريان السطحي ٠‏ على خين أن الغسل بفعل الغظاءات “الفيضانية وَعمَليّات 
للتدرية مفلل لارماعرومتبن تموذجيا في عذء السطوع : وأن كنت في,مجماها ابقة 
الى حد كبير نظرا لما يوفره الدرع الصحراوي من حمابة ١أما‏ العءتبات الحجرية ‏ 
وى غاليا نتاج لعملبات تكومين الترية أكدر هما 0 عملدات تجندض 0 
الارض فين ليست ليلا مؤكدا النملئات لدابرية ا ف امسر 


رليات حطليخ" التربة: وكلويفها.ارخائنا “التقاظليل تنشتي -الاررض 
بالياء وارتذا +-ظلوب 1لا" الاعكرة الالخ” وَذلف رساك لويوب الزن أ تطبر 
الارض من الغطاء النباتي دون وجود نظام مناسب للصرف ٠‏ وهذه الاشكال من 
التصحر يحددها بصفة رئيسية نمط استخدام الارض»و هي بذلك أقل ارتباطا 
بشكل مباشر ‏ من غيرها بالاقسام الطبيعية لاتربة ٠‏ وزيادة على ذلك قان 
مشروعات الري وتطهير الارض المءرضة لاخطار التصحر هي عموما من الصغر 
لفاك" يداكار؟ توشتاكهها على' خريطة -مفردة“تمقيناكنَ قلاخ“ “قف “خريطة “العالم 
للتصحر (شكل )١‏ كانت الطريقة المتبعة مي رسم جميع صحاري الارض 
المنخفضة ذات الصرف الداخلي والمعرضة لهذا الشكل من التصحر بغض النظر 


2-0 


عن -مدى .ما يحتمل وجوده من العوامل التي تسببها ممارسات استخدام 
الأرض ٠‏ ومن الامكلة على كلكا [لتحدرات الصسهرار . اوري لخوصض يحيرة 
ابر #كلاا باسستراليا وكذلك منخفض بوركود 80710 ورافد بحر 
الدرالرق معووربة تثاض ٠‏ وعان الارغم من ,آن بهذم الناظق. عى .اراض التراكم 
لدم كبيجا فانه من السهبيمتارنتيا بالشوول الأقيضية لثيري مجلة 
والفرات أو الينجاب حيث يستخدم الري على نطاق واسع قف هذه الاراضي التي 
حولت حزئبا الى أراض ملحبة ٠‏ 


ويمكن لخريطة العالم للتصحر من التنبؤ بمسار العمليات الطبيعية 
المرتبطة بالتصحر والتي يحتمل أن تسبود بمجرد زوال الغطاء الواقي للنبات 
الطبيعي . ولكنها لا تصور عامل الغطاء النياتي نفسه ٠‏ وللدفاع عن ذلك يمكن 
للخ لحانة عدر الرعم كن اتسنا عامنا تدان الم فان السحقزان القنطاء 
النباتي يرتبط بالضرورة ‏ ولو حزئيا ‏ بالمناطق البيومناخية على الخريطة , 
كما يرتبط أيضا ‏ ولو جزنيا على الاقل - بالارض وأقسام التربة التي تعتمد 
عليها معظم خرائط أنماط النيات الطبيعي ذات المقياس الصغير (؟) ٠‏ 


وقد اعتبر ضغط استخدام الارض كأول تقييم له مغزاه في هذا الصدد 
وذلك حيث تزيد كثافات السكان الريفية عن /ا نسمة/كم؟ في النطاق الجاف 
أو ٠١‏ نسسمة/كم؟ في النطاق شبه الجاف ٠‏ وقد اعتبرت هذه الارقام 
كمؤشرات محتملة للافراط في الزراعة أو قطع الغطاء النباتي من أجل الوقود ٠‏ 
ولما كانت مثل هذه الكثافات من النادر أن تتمثل في مناطق الزراعة الآلية للحبوب 
في الاراضي شسبه الجافة في الاقطار المتقدمة مثل الولايات المتحدة واستراليا.حيث 
يحدث مع ذلك التصحر فان مثل هذه المناطق قد صنفت أيضا ضمن الاراضي 
التي تتعرض لضغط استخدام الارض ٠‏ أما ضغط الرعي فيعتبر كعامل هام في 
عملية التصحر اذا زادت معدلات القطعان عن وحدة حيوانية واحدة (5) (رأس 
(؟) نود أن نضدف أن ذلك يرنبط ارتباطا وثيقا بكافة الاستفلال البشري للفطاء المنباني 
من أجل الوقود أو كملف للحيوان ‏ المحرر . 
(1) ان المقياس علي أسساس الموحدة المحيوانية لا شك أفضل من العدد الممطلق للحيوانات بمختلف 
أنواعها فان رأس البقر مثلا يخنلف في كمية ما يستهلكه عن رأسس المفنم أو الماعز . وطبقا 
لمنظمة الاغذية والزراعة بالامم المنحدة فان المجمل - ارا وحدة حيوانية والمبقرة - مر 
ورأس المفنم أو الماعز يعادل ار. وحدة ‏ المترجم . 


الابل أو البقر - ٠١‏ من الماعز أو الاغنام) في خمسة مكتارات في المناطق الجافةأو 
في الهكتاز الواحد في المناطق شبه الجافة ٠‏ 


وفيما يختص بدرجة أخطار التصحر فقد صرف النظر عن مناطق الجفاف 
المفرط لكونها عير مستغلة نسبيا . كما أنها في أي الأحوال تقترب من الحد الادنى 
للانتاجية البيولوجية ٠‏ أما مناطق الخطر الرئيسية كما يحددعا المناخ فهي 
الاقاليم الجافة وشبه الجافة مع تضاؤل الاخطار بصفة عامة كلما توغلنا في 
الاراضي شبه الرطبة ٠‏ وعلى وجه العموم فان وظأة المناخ تتناقص من قلب 
الصحاري تجاه الخارج » ولكن الاختلاف بين حالة الارض الاصلية وبين 
الحالة لك كن ادل انها يوانظة" التصير كوارو 1ك عاذ جتنا 
الى جنب مع كثافة السكان المعتمدين على الارض وكتافة استتثماراتهم ٠‏ و 
ثم فان الفاقد الممكن الذي يتءرض له السكان ااحليون من خلال التصحر يزداد 
كلما اتجهنا من داخل الصحراء ذ نحو الخارج ٠‏ تماما مثلما' بزداد صغط استخدام 
الارض في نفس الاتجاه حتى يصل الى النقطة التي عندها يحدث تغيير مفاجىء 
متدامض لاد ووريادة الاعتماد على 5212117 


ونظرا للقيود التي يفرضها مقياس الرسم ولنقص المعرفة بااناطق المعنية 
بالدراسة فانه من الصعب محاولة توضيح. درجة التصحر الموجودة على نظاق 
عالمي ٠‏ وعلى الرغم من عنوان «خريطة العالم» فان واقع ما الوضحه هذه 
الخريطة هو اخطار التصحر كما بدل .على ذلك مفتاحها ٠‏ وبفترض أن تكون 
درجة أخظار اللتصيت_عالية جذا كيت تكون التواشر الانليره لانطاق لكر 
المتوقعة مرتبطة بضغط شديد لاستخدام الارض بحيث يجعل الاقليم عرضة 
لتدمور سريع جدا اذا لم تتغير الظروف القائمة ٠‏ أما المناطق التي تقم ضمن 
لخطار, التصكر المتدلة متتمتل ي. المناطن ثليه" تجاه لوقتو الرطبة” رذلك 
حيث ينخفض ضغط استخدام الارض نسبيا ٠‏ وينترض عنا أن التدعور سيكون 
بطيئا جدا اذا ما استمرت الظروف القائمة ٠‏ وبين هاتين الفئتين تقع فئة 
أخطار التصحر العالية خاصة في المناطق الجافة التي يمارس'فيها ايشتخدامكثيف 
للارض ٠‏ 


وتبلغ أخطار النتصحر اقصاعا وضوحا حول الصحراء الكيرى حدثت 
يحاط قلب الصحراء المفرط الدفاف بنطاق جاف.ترتفع به اخطارالتصحر.يليه 


- 1100 دهت 


يحاي لرجنت الخطر ولكنها تمتد على نطاق 

ي داخل المناطق الجافة وشبه الرطبة وتتداخل مع اقاليم معتدلة الاخطار 
1ع در ن كاقت تشمل إيهنا عض مساحات عامة تمه 
رطبة ٠‏ 


أما في غير ذلك من المناطق فان هذه الانماط من أخطار التصحر أقل انتظاما 

ن كانت خريطة العالم للتصحر تبرز 8 مناطق ذات أخطار تصحر عالية 
9 قْ التافة نبيه الببلية ٠‏ وهذه تشمل على سبيل المثال النوردوستي 
6+ بالبرازيل واقدام ا بتاجونيا بالارجنتن ٠‏ 0 
ترتبط بالاستيطان الزراعي والثانية تخضع لرعي الاغنام الكثيف ٠‏ كما 
تشمل أيضا الاراضي الساحلية الكثيفة العمران والوادي العظيم في جنوب 
كليفورنيا وهضبة المكسيك من سان لويس بوتوسي أ25005 ؤ5أننا 5230 
جنوبا حتى ما وراء مكسكوسيتي . وكذلك سنواحل البحر المتوسط في اسبانيا 
والقطاع الشرقي من هضبة الاناضول:ومناطق سفى الرمال في ششرقي صحراء 
راجستان بالهند ٠‏ وسهل هوانج هو الادنى بالصين ٠‏ ومناطق الحشائش 
المدارية شبه الجافة في أردفتزروي 511201 - 2070 , والسسهول المطلة على 
الخليج الاسترالي التي تعرضت لرعي الماشية الكثيف ». وفي جذوب أفريقية 
وشرقي الفيلد والاراضي الافريقية القبلية في ترانسكي أع 73081 . 


اننا اق االمنطقة تتببيم الارطفية قآن حووحة [قطك التضحر المالية أو العالية 
جوا نعضي ققط فى امحاطف اناسع اهلان راصي از الكقافة االرضعة اقطعان 
الرعي ٠‏ وتشمل هذه المناطق على سبيل المثال شمال غرب هضبة الفيلد بجنوب 
أفريقية وهوامش صحراء راجستان بالهند وشرقي تركيا ووسط كوينزلائد » 
وعشاك الجزاء وائسحة من للتادلقة بيه للرَظية تقم ين الخطان التصتكر*اللمثدلة. 
ومذه تشمل مناطق الانتاج الواسع للحبوب في السهول العظمى بامريكا 
الشغاليية والاراضي التجامة يتبال الأرجندين ٠‏ أها البغع المرتئمة "لاقي تتخلل 
المناخ ثمبه الجاف والتي تقع داخل الصحاري أو علو هوامشها فانها تميل ل أن 
تكون عالية أو معتدلة الاخطار مثل مرتفعات اليمن والاشرطة الجبلية التي تمتد 
الكل علفازي سنا الوسلوم : 

ؤتبين خريطة العالم بوضوح أن تهديد التصمحر يبلغ أقصاه فيما وراء 
مامش الفنحارى للحقيقية ؟ كما أن هذا التقديد يمتد حتئ لاحد الذي يظهر 


حه 1167 كت 


عنده القحط كمؤشر لامتداد الجفاف الفصلي أو الدوري ٠‏ وقد استخدم اصطلاح 
« الاراضى الحافة 005 هالاموك » للدلالة على تلك المناطق التي تواجه 
فيها نظم استخدام الارض المعتمدة على المطر نقصا في المباه لفترات متفاوتة 
مع ما يترتب على ذلك من أخطار التصحر ٠‏ وهذه تشمل المناطق المفرطة 
الجفاف والجافة وشبه الجافة والقسم الاكثر جفافا من المنطقة شبه 
الرطبة ٠‏ 


وعلى الرغم من الاساس غير الكمي والتعميم الذي يفرضه مقياس الرسم 
فان خريطة العالم للتصحر تءرضبوضوح الطبيعة العالمية للتصحر وخطورة 
تهديده ٠‏ ويوضح الجدول رقم )١(‏ توزيع الاراضي تبعا لدرجة أخطار التصحر 
في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة وكذلك النسب ااثوية التي تخصها 
تبعا للمناطق البيومناخية ( باستثناء الصحاري الباردة ) ٠‏ 


جدول رقم )١(‏ 


امتداد مناطق العائم المعرضة لاخطار التصحر 
حسب انناطق الديوهناخية بملايين الكيلو مترات الربعة 


1 
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.6 إنادت 


ويؤكد الجدول القابلية الشديدة للتصحر (48ره5/) في المنطقة الجافة 
ككل » وني المنطقة شبه الجافة (١ر50/)‏ وما يقرب من ثلث أراضي العالم 
شبه الرطبة ٠‏ وقد صنفت مساحة تبلغ در”» مليون كم" على أنها معرضة 
لدرجة عالية جدا من اخطار التصحر ٠‏ يقع نصفها تقريبا في أفريقية ٠‏ كما 
توجد مساحات واسعة تتمثل في القارات الاخرى منها ٠٠٠رء٠ه‏ كم" في 
أوروبا ٠‏ أما المنطنة ذات أخطار التصخر العالية (5ر7١‏ مليون كم؟) فتعكس 
الى حد كبير المنطقة البيومناخية الجافة حيث يقع :751 من القارة الاسترالية 
ضمن هذه الفئة و 2/١7‏ من كل من أفريقية وآسيا ونسب أصغر بأمريكا 
الجنوبية (71) وأمريكا الشمالية (70) ٠‏ على حين أن المنطقة التي تنتمي 
الى أخطار التصحر المعتدلة « ما يقرب من ١8‏ مليون كم" » فهي أكثر تناسقا 
في توزيعها على القارات المختلفة ( ما بين 9 . /٠١*‏ ) باستثناء أستراليا 
(754) التي قد تدل نسبتها المرتفعة على أن ظروف أراضيها الجافة الشاسعة 
أحسن نسبيا من غيرها نتيجة لخفة ضغط استخدام الاراضي ٠‏ 


الخرائط الاخرى البديئة بالقياس العامي : 


لقد اقترحت بدائل أخرى لخريطة التصحر بالمقياس العالمي على أساس 
العامل المناخي وكذلك التربات واللاندسكيب كما وردت في خريطة العالم 
للتصحر ٠‏ وقد نشرت هذه الخرائط من أجل مؤتمر الامم الملتحدة للتصحر وذلك 
لتسهيل المناقشة المستمرة لمشكلة التصحر وتقديرها ومراقبتها ٠‏ وقد اقترح 
معامل الجفاف المناخي كاساس أكثر أعمية من الاسس التي استخدمت في 
خريطة العالم للتصحر لكونه يرتبط ارتباطا مباشرا بميزانية الطاقة 
(غأعول0نط لإورعمع ) ٠‏ وهذا ما يطلق عليه معامل بديكو 36 ون الال ن8 
أو معامل الجفاف النسبي ٠‏ ويرتكز هذا المعامل على النسبة بين الاشعاع 
الصاني ومعدل التساقط عند سطح الارض ( بديكو 15048) ٠‏ وهو بذلك يعبر 
عن مدى قدرة هذا الاشعاع الصافي على تبخير التساقط الذي يستقبله مكان 
معين ٠‏ وعلى المدى الطويل فان الاشعاع الصافي يحدد الحد الاعلى للتبخر/ 
النتح الممكن في أية منطقة صغيرة منعزلة » ويتراوح المعدل العالمي لقيمة معامل 
بديكو ما بين "و١‏ » ؟و١‏ مما يشير الى أن 286٠‏ في المعدل من الطاقة الاشعاعية 
الصافية تستهلك في عملية التبخر/ النتح ٠‏ 


كتحت 


وقد استخدم معامل بددكو في رسم خريطة لمعامل الجفاف المناخي 
( هيننجح و0أمعا و فلون 616060 91/01 ار) :على إنفسن الاسساس 
الكارتوجراني لخريطة العالم لاتصحر ٠‏ معن طريق خطوط التساوي الاربعة 
كر اقتو الجتات التي ,تشملها -الخريظة .يمكن ليبق بالتختيات 'الناخية 
الحرجة ودرجات الجفاف بتفاصيل أكبر مما تبينه الخريطة الاخرى ( خريطة 
العالم للتصحر ) التي لا تشمل الا أربع فئات بيومناخية : مفرط الجفاف . 
حاف . شيه حاف . شسيه رطب ٠‏ ولهذا في الواقع قيمته الكبيرة خاصة في المناطق 
الانتقالية بين الاقاليم. الجافة والرطبة ٠‏ ويتمشى خط التساوي در١‏ لمعامل 
بديكو جنبا الى جنب مع الحدود بين الاقاليم شبه الرطبة والرطبة (حدود 
الاراضي الجافة) على خريطة العالم للتصحر . ولكن قد يحدث نقص في المباه 
ل للذاعازن للقي روتحاون فيها معامل. بديكو عذا الوقم. وين معنا مرى. وإشعو 
خريطة معامل الجفاف المناخي أن الاقاليم التي يتراوح فيها معامل الجنفاف 
ما كين 101 سس ااعتبارعا؛ متجهاة تحور عيليات. اليك 11 ريدريوات ككاقة 
تزداد بالضرورة بزيادة معامل الجفاف ٠‏ 


وتدل خرائط معامل الجفاف المناخى على أن هذه المناطق الانتقالية القايلة 
للتدهور أكثر اتساعا مما ذكر من قبل ٠‏ فمثلا بيقع جزء كبير من شرقى الابلانس 
بآمريكا ,الشتجزليية. وكذلك, شمال سرمي البرازيل ضمن رعلم الفئة .. وغه اكثر 
بنقص مائي فصلي في الاراضي المنخفضة بوسط أوروبا أمكن توضيحيا على 
خريطة العالم لمعامل الجفاف المناخي . هذه الخريطة الاخيرة تيين أيضا 
وجود بقع للجفاف على شكل جزر داخل الاراضي الموسمية في جنوب شرفي 
آسيا وأرخبيل جزر أندونيسيا والفليين ٠‏ 


على كل حال هناك اعتباران أساسيان ينيغى أن,تحددا النائدة من أبة 
مقارنة حرجة من هذا النوع لخريطة العالم للجناف ٠‏ ففي المقام الاول يوجد 
الاساس الرياضي للذئ يتيمل معاملات. الحقاف ليويكى وينهان وغيرها بما في 
ذلك معامل ثورنثويت الذي اعتمدت عليه خريطة اليونسكو السابقة للمناطق 
الجافة ٠‏ وهذه جميعا ترتبط ببعضها البعض رياضيا ٠‏ ولهذا فهي قابلة للتبادل 
زعي لكلل 1 10 ملحن1) ٠.‏ اما الاعتيل الشاين _ نواه الاكدر اعسية ‏ 
فهو التعميم الذي اتبع في اخراج خريطة عالمية مغردة للجفاف المناخي باستخدام 


كك الا ب 


بيانات معدل التساقط السنوي بدلا من القيم الفصلبة أو الفترات الزمنية 
القصيرة مما بقلل الاستفادة من مثل هذه الخريطة ف الاقارنات الاقليمبة ٠‏ 
فلا شك إن كتافه وامتداد الفصل الجاف أقل أفكتة بالنسية للانتاجمة 
البيولوجية في الاراضي الجافة من تأثير وفاعلبة فصل النمو . وعمذا بدوره 
بتوقف على أمد وطبيعة الامطار وفصليتها وما برتمط بذلك من درجات الحرارة 
ونقص التشبع والرطوبة الارضية المختزنة بين فترات الامطار 


وثمة نقطة ضعف أخرى في خرائط العالم المناخية. ألا وعمى عدم وجود ما 
يعبر ءن التغير في سقوط الامطار (مع أن واضعي خريطة العالم لعامل الجناف 
المناخي يعتبرون أن معامل بديكو يرتبط ارتباطا ايجابيا مع ا لاما 
فُُ المناطن شبيه المدارية) ٠‏ فطيقا لمعامل كناف المناخى كت عند قيم 
متوسظات سنؤية'فان' الاراظئ الجافة حنظؤىرطرا اكظان تلحر قابلة بالنسبة 
استخدمي الارض مع أنها تتميز بتعاقب القحط مع المطر الذي يزيد عن المعدل 
في بعض السنوات . وهذا يمثل النقطة الحيوية الحرجة في مشكلة التصحر ٠‏ 


وهناك طريقة لتقدير خطورة التصحر وواقءيته وذلك باستخدام دليل 
التربة مع عامل احتمااية الجفاف . واقترح هذه الطريقة ف١٠1٠‏ كوفدا 
8 .8ه .03 وزملاؤه بالمعهد السوفيتي للكيمياء الزراعية وعلوم التربة ٠‏ 
وقد اعتمدوا على هذين الاساسين في رسم خريطتهم المنشورة « خطة عالمية 
تجريبية لاجفاف واحتماليته » ( كوفدا وآخرون ؛ /الا9١‏ ) ٠‏ وتعتهد هذه 
الخريطة على مبدأ أن ظواهر التربة تشكل سجلا متكاملا لظروفها في االاضي 
والحاضر وبصفة خاصة ١‏ لجفافية الارض » ٠‏ ومن ثم فان دليل التربة يمكن أن 
يستخدم في استقراء السجلات المناخية لاحتمالية الجفاف عدا الاقاليم التي 
تفتقر الى عذه الادلة ( المناخية ) ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان التربات تءبر عن 
المغزى الكامل للجفاف الحقيقي المؤثر كتهييز له عن الجفاف المناخي . والاول 
أكثر أهمية بالنسبة للميزانية المائية للنباتات وبالتالي للانتاجية اللبيولوجية 
اللمكنة:,٠‏ دكذلك. فاق التقودر القائم إغللق أشاتين التؤكة يعتس أككر فاباية 
لاعتبارات التغيرات في الجفاف الحقيقي الناجم عن سوء استخدام الانسان 
للارض. » وما يرتبط بذلك من تدهور التربة وزيادة التعرية ٠‏ 


أما ظاهرات الدترية الني أاخذت ق الاعتيار 1 هذه الخطة فهي انلاندسكيب 


داكا ات 


البيدولوجي ونوع التربات ( التربات النطاقية بصفة أساسية (5) ) ٠‏ وكذلك 
١010000‏ يكيتازية التربة مما تتفريمدررى إن الات للغادوية , 
وتوازن الماء ‏ الملوحة وعمليات التماح التي تحدث في الوقت الحاضر ٠‏ وترتبط 
عدم الذواحي مياثترة ‏ بما .يمكن أن .نسميه :8 .منهموكاك للتربات للنطاقية 

20581561159085 التي ترتيط ,ندورف :ا افتبقيلات تواتدر 
الجفاف في مفتاح الخريطة الموسع ٠‏ نمثلا المناطق الصحراوية ذات التربات 
القلوية والملحية والصحاري الحجرية والصلصالية ترتبط بأعلى مستويين 
لاجتمالية البّضاك +, وتؤخذ الصوابط الطبوغرافية .وتلكم | لتعلقة.بطبيعة تكوين 
الصخر كعوامل مؤثرة في خواص التربة وذلك فقط بالنسبة لانواع التربات 
النطاية (10ن افطريا. ..مثل حقول الكتبان. والعتتجاري للجواية ٠.‏ كما. تؤخذ في 
الاعتدار إدقبنا شخصية الترية.منذ ديثات للزهن للقالث اق اللبلريستوسين :ؤذلك 
في حالة قشرات. اللاتيرايت التي انكشفت بفعل التعرية اللاحقة ٠‏ 


ويميل المرء الى تقدير مدى صحة هذه الطريقة في ضوء مدى واقعية 
خريطة العالم «للجفاف واحتمالية القحط» في المناطق القارية المألونة له أكثر من 
غيرها ٠‏ وبالنسبة لي فان الجزء الخاص باستراليا من الخزيطة يعطي قليلا 
من الاقناع ٠‏ ان الصحاري الرملية فقط هي التي تمثل نمطا مألوفا » على حين 
الحافة التي تأثئرت بالاملاح المحبطية خلال الفترات الحافة الحالية أو الغايرة , 
وكذلك للتربات الصلصالية المتشققة المتخلفئة فوق الصحور الكريتاسية 
الصلصالية والتريبات دقيقة النسيج المشتقة من التربات الفيضبة ف الاراضي 
المنخفضة الداخلية والاراضي الصحراوبة الحمراء الواسعة يما بتمثل بها من 


(ه) المتربات المنطاقية (56115 أاومه2) هي المتي يتمثل توزيعها في اقالميم واسعة » 
ويرتبط هذا المتوزيع بالاقاليم المناخية والنباتية معا , وتعتبر هذه التربات مكنملة المنمو 
(ناضجة) ٠‏ وتختلف المتربات اللنطاقية عن المتربات المنطاقية المداخلية (50115 |15:22008) 
في أن عامل المسطح والصخر الاصلي والمناخ المخاص أقوى أثرا من بقبة المسوامل وهي 
أيضا مكتملة أو ناضجة ٠‏ أما المنوع المثالث فهو المتربات غم المكتملة (50115 |82008م) 
وهي تعكس الظروف السابقة ولكنها أقصر عمرا ومعظمها غير كامل المتطور ‏ المترجم . 


علاقات مائية ورثتها من |سطوح الزمن الثالث المستقرة خلال سلسلة من 
اميشوريه حرو ور اشبوحسي أن العراقلة الجيرترج 1 
والطبوغرافية المحددة لشخصية التربة تزداد حدة في المناطق الجافة الى 
الدروا الت تيد العامل الجروار لس لال في اضل تكوين التربية ٠‏ وذلك بسيب 
نقص الماء ٠‏ ولذا يبدو أن اافهوم المناخي وانعكاساته الحيوية ‏ 680اه) 
(عااووده - يغاني 'من استبعاد هذه العوامل حين تكون الاراضي الجافة 
هي بؤرة الاهتمام ٠‏ وعلى الرغم من أننا نرحب بمفهوم « جفافيةٍ الارض » الا 
انه يمكن أن يطبق بفاعلية وذلك فقط بالتحلل من فكرة « نطاقية التربة » التي 
تشحكم ف |الطريقة التي رسيت يها بخريطة 115 !| 4 واتعتمالية التحط » . 


وهناك نقاط أخرى هامة في الخريطة موضع المناقشة ألا وهي الاصرار على 
الاغتبار على 1هذا ممكتملة :القائلية للتهسن ٠‏ و5١‏ الناطق تشمل شمال شرق 
الولايات المتحدة » وغرب أوروبا وكثيرا من سفانا العالم والاراضي الموسمية» 
كما تتيخ التنيؤ بطبيعة-عظيات. التخلح الذانوية في الاراضي المروية دون 
نظام للصرف ( ومرة أخرى ٠‏ بغض النظر عن العوامل الاخرى غير المناخ ) ٠‏ 


على الرغم :من .أن معرقة اللوضع الحَالي للاراضي السحراؤيية قد استخدمت في 
تقدير قابليتها الموروثة للتصحر ٠‏ ومن ناحية أخرى فان مؤتمر الامم المتحدة قد 
الوقت الحاضر حوالي ٠١‏ مليون كم" من سطح الارض وما يقرب من 8١‏ مليون 
كشيمة عق سنكان العالم (-الامع (لتجوة":551977)-- فهل. يمكن لهذا الطلب أن 
يستند على الشواهمد الخرائطية ؟ 


وخطورته النسبية وذلك في خريطة عنوانها « حالة النتصحر في الاقاليم الحارة 
الجافة » ( درتي 8268908 ,. 2٠ ) ١91/0‏ وهي التي أعيد نشر جزء منها في 
شكل (») ٠‏ وقد اعتمد في تفسير التصحر على افتراض أن المناخ على المستوى 
العالمي لم يتغين في الاراضي الجافة تغيرا يستحق الذكر خلال الالفي سنة 
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اخيرات ؟ والانزاعالتمشييت 


الماضية . وان التدهور في هذه المناطق ما هو الا نتيجة لانشطة الانسان 
المدمرة والنتي أدت حالات الجفاف الى تفاقمها ٠‏ 
ويعتقد واضع الخريطة أن هناك أربعة مستويات لتصحر الارض : 

١‏ تدمور شديد جدا وهذا يحدده اتدني الارض. الى حالة غير منتجة 
بالمرة ويتمثل ذلك في الكثبان الرملية المتحركة وانتشار أنظمة التخوير الواسعة 
وبصفة عامة فان مثل هذه الظروف لا رجعة فيها من الناحية الاقتصادية ٠‏ 

؟ ‏ تدهور شديد ٠‏ 

؟ - تدهور معتدل ٠‏ وهاتان الفئتان على التوالي تختلفان فيما بينهما 
تعرية التومة أو الخسارة في الغلة اللحصولية من خلال التملح في التربات 
المرورية ٠‏ 

1 تدهور خفيف ويتمثل حيث حدثت تعرية طفيفة أو منعدمة في 
الغطاء النباتي أو في التربة ٠‏ 


وعند تطبيق هذه الاسس لتقدير حالة التصحر فان المفهوم الذي اتبع 
هو مدى تدني الحالة القائمة عن وضعها الاصلي المفترض ٠‏ وطبقا لذلك فان 
الاقاليم متطرفة الجفاف قد وضءت تلقائيا في فئة التصحر الطفيف لانها تعتبر 
غير منتجة أصلا بحيث أن الانسان لم يعمل الا القايل في حالتها المتدنية الراعنة٠‏ 
ومن ثم فان هذا المفهوم ‏ بصرف النظر عن استغراقه في مشكلة تحديد الحالة 
الاصلية للاراضي التي تعرضت للتعرية ‏ فانه يضعف منه الالتباس في 
تفسير أحوال الاراضي ذات الحالة الممائلة التي ستصنف كما لو كانت مختلفة 
. في حالة التصحر حيثما حكم عليها بالاختلاف في حالتها الاصلية قبل أن تتدهورء٠‏ 
وبالعكس فان أي مستوى للتصحر مبين على الخريطة لا يشير الى مستوى 
عام موجود لانتاجية جميع الاراضي التي صورت بهذا الشكل ٠‏ 


ولما كانت الافكار المتعلقة بالانتاجبة الاصلبة ترتبط ارتباطا وثشيفا بالمناخ 
فان الخريطة تبين أن حالة التصحر تزداد عموما كلما اتجهنا من قلب 


كت 


المبينة على الخريطة كتصحر طفيف على الاقاليم المتطرفة الجفاف في خريطة 
اليونسكو القديمة للاراضي الجافة ( ميجزن 28195 . ١958‏ ) وعلى أكثر 
الجهات الداخلبة جفافا من منطقة الجفاف المفرط التي تمثلها خريطة اليونسكو 
البيومناخية الجديدة (/ا/901١)‏ و « خريطة العالم للتصحر » التي تتشابه 
الحافة وشيه الحافة تظهر ضمن أراضي التصحر الشديد ٠‏ أما الاقاليم شبه 
الرطبة فلم ترسم على خريطة « حالة التصحر » لدرني 82,6906 (9/ا591١),‏ 
وللمرء أن يتصور ما اذا كان هناك نطاق خارجي من التصحر المعتدل الى الطفيف 
لا يحدث ناحية حدود الاراضي الجافة ٠‏ ان هذه الخريطة لها فائدتها في 
منطقة المناخ الجاف نحو الاطراف ٠‏ ولكن ينبغي أن نتذكر أن الخريطة وضعت 
أصلا للغرض الاول 8 
في مدلولاته عن مفتاح ( خريطة العالم للتصحر ) فليس هذا الا اختلافا في 
جدا » الى « طفيف » على حبن أن الفئات الثلاث لخطورة التصحر تتفاوت 
بين « المرتفع جدا » و « المعتدل » ٠‏ وبرغم ذلك فمما يستحق الذكر أن حالة 
خمسة منها قَِ الامريكيتين ٠‏ وهذه الاقاليم تشمل : 

١‏ منطقة في نيومكسيكو غربي الباسبو ‏ م0ع86م اع وممتدة عبر 
الحدود داخل المكسبك ٠‏ 

؟ - منطقة تقع جنوبي شرقي ريوجراند ٠‏ 

٠ جزء من هضبة الكلورادو‎  '" 

٠ قطاع من البمباس الجافة سمال الارجنتين‎  : 

ه ‏ أودية كوكويميو 0006 شمالى شيلى ٠‏ 


د 1) مم 


هذا لاد يني ان عو لكا تمن الاتدعور المتطرف. لا تسمل متاطق 
أخرى ولكن لانها نادرا ما تمتد في مناطق من الاتساع بحيث يمكن رسمها على 
خريطة بالمقياس العالمي ٠‏ 


إن ندا يكير الإتسداو ل هوض 1ر2 عول الشروك التي يفرضنهَا مقياس رسم 
الخريطة - فخطوط التساوي المناخية (3) : وان كانت تمثل تعبيرا غير واف لاثر 
العامل المناخي في التصحر ‏ الا أنها يمكن أن تمثل بدرجة كافية على خريطة 
العالم » أما الارض ووحدات التربة فانها وان كان يمكن توضيحها على مقياس 
عالمي ولكن هذا على أية حال يكون فقط على وجه التعميم مما يثير الجدل حول 
قيمتها كوسيلة في تقدير مدى قابلية الارض للتدمور ٠‏ بل ان أنماط ضغط 
استككام الازهن يكون.ذا بكاضية منكة كن > عنم لاتيودتتضع في جالة 
التنبؤ باخطار التصحر على « خريطة العالم للتصحر » ٠‏ وأكثر النواحي أممية 
في التصحر ذاته هي آثاره » ولكن لا توجد خريطة عالمية مفردة بمكن أن تمثل 
حدوثه ومدى خطورته بدرجة وافية يمكن أن تفيد في تقييم كمي للدى وحجم 
المشكلة + ولهذا غانه شيعي الاسشتة عن كرا كارية يوكائيس أكبر . 


رسم خرائط التصحر بمقياس قاري : 


لقد قامت اليونسكو بمحاولة لرسم خريطة غير منشورة بعنوان : «خريطة 
أخطار التصحر في أفريقية شمال خط الاستواء» بمقياس قاري ١‏ :000٠ر٠٠٠ره‏ 
(رشكل ؟) حيث أمكن الاستفادة من المقياس الاكبر لتقديم بيانات اضافية 
ملائمة لتقدير أخطار التصحر ٠‏ فمثلا أمكن توضّيح معامل الاختلاف في سقوط 
المطر ومعدل سرعة الرياح لبعض المحطات المختارة ٠‏ وقد بقيت !انطقة المفرطة 
الجقاف كمساحة بارزة -في:وسط الخريطة غير مضئفة 'بشكل عام ٠‏ امنا 
الصحاري الرملية والواحات فقد أصبح في الامكان الان توضيحها على 
الخريطة ٠‏ كما أمكن توضيح اشكال اضافية لضغط استخدام الارض تشمل 
مناطق قطع النبات من أجل الوقود » بينما تظهر الاراضي المتملحة ضمن 


(5) هي خطوط ترسم علي الخربطة توصل النقاط التي تتمائل في القيم الثادتة لمتفم من 
المتفرات ‏ مثل خط تساوي الحرارة اللذي يدل علي تساوي المحرارة ‏ المحرر . 


6 هد 


ل 589 سس 


شكر(0) : ععدة عدار :تك حرا قاف ريبعتب سمال حله دك الاستواء الى اعدتهماعتغليةالكاق دؤتمرالامم المتحسدة اللتصيخحس 
وهى توضح الارانى المتد همورة لأصدلابا لمتصضحر ء وكذللك الممناطىّ المعرضبة للخطن . وبيتحدد مستوى الاخططار 
برتباط الضبمغط الشرى وقتابليه الارض تلعمليات النصمحر . وهده فد صنفت على نغسن الممْوال فى شكل )١(‏ 


ونكن ١‏ عطليت يمنا صيل أخنر فى هزه الحختريطتّ . 
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عاالة اللتس عر ون عم زان يوي رووة افطل اتير .نان لك يرتكز .كما 
سبق الذكر ‏ على وطأة المناخ وحساسية الارض وقابليتها للتدهور ومستوى 
لكالا البشبلي ‏ رهناك انقة أجرق الوقيت نل مس عوجوم على «خريظة العالم 
للتصحر» آلا وهي درجة الخطر «الطفيف» , يل :أهم من ذلك أضيف الى.الفئات 
11 | الكغاار التصس نثة أخرى هي * الأراضي التدهررة لصبلا » (شكن *7 ٠‏ 


وجدير بالاعمية أن نذكر أن المناطق التي تظهر كمتدهورة أصلا على 
خريطة الذاو 580 لاخطار التصحر توجد في المنطقة الجافة ٠‏ على حين أن 
المناطق التي صنفت على أنها عالية جدا في استءدادها للتصحر ‏ باستثناء 
هام وهو السودان م تقع أساسا فالمنطقة ‏ شسبه الجافة ٠‏ وهذا يوحي بان 
الاراضي التي رسمت على الخريطة كمتدهورة أصلا هي التي تشبه في حالتها 
المناطق الصحراوية المنخفضة الانتاجية في 'انطقة المفرطة الجفاف ٠‏ وينطوى 
هذا علق منهج منخقلفنا في تَقيِيم 'التصتحر: عن-الطرايقة'التبلغة في خريطة-٠:-حالة‏ 
التنصحر » التي بمثلها جزئنا شكل (9) “درفني 826908 , لالا19 ماء 
أن الغرض من الخيارات المطروحة في رسم خرائط للتصحر عو لابراز الحالة 
الراعنة للارض أو درجة التدهور الني تتضمنها ٠‏ ومن الناحية المثالتة 
فانه ينبغي أخذالناحيتين في الاعتبار ٠‏ ولكن هناك من الاسباب ما يحتم لاول 
وعلةا تمقداحاللة الاؤضظل علودالإسباسل الاول بويعو لكالتها«الزاطتة كحنيفة واقعة, 
على حين يمكن تزويد الخريطة بمدلولات اضافية. ‏ كالبيانات المناخبة مثلا - 
لكي تساعد على تقييم انتاجيتها الاصلية ٠‏ وهذا بتطلب بالضرورة عمل 
تقدير لدرجة التصحر .على أساس ‏ فقدان الانتاجية اامكنة بالاضافة الى 
احتمالات النجاح في وضع المعايير لوقف عملية التصحر واصلاح الاراضي 
المصابة وحماية الاراضي المهددة بالخطر ٠‏ 


لد كانت الاعمداف المعلنة من « خريطة العالم للتصحر » هي لايجاد تركيبه 
شاملة للمعلومات الكارتوجرافية المتاحة عن التصحر لتحديد توزيع المناطق 
المتجانسة والمواقع التي تمثلها » وذلك من أجل برامج الرصد والمتابعة والصيانة 
والتطوير التي يمكن أن تستخدم كاطار لعمليات مسح أكثر تفصيلا ولجذب 
الانتباه الى المناطق الحرجة ٠‏ على أنه لا يمكن الا للخرائط ذات ١اقياس‏ الكبير 
أن تعطي تفصيلات أكبر بخصوص عمليات التصحر وحساسية الارض وقايليتها 
للتدهور وكذلك المعيار الكعمي لقدرة حمولة الارض ٠‏ وقد قدمت الفاو 0م 


ل #ا؟ لس 


بعض هذه الاضافات في الخريطة غير المنشورة « أخطار التصحر في أفريقية 
شال خط الاطلتواء :© "وشكل ©) *ولكنعتذ االبليقةاءلا اللفريطة: للعالمية ولا 
القارية تستطيع أن تتوقع انتشار وقسوة واشكال التصحر بطريقة يمكن أن 
تساعد في تخطيط معابير المقاومة ٠‏ 


الخرائط ذات اللقياس الاقليمي : 


لفد أقر مؤتمر الامم المتحدة للتصحر « خطة عمل لمقاومة التصحر » تشمل 
توصية من أجل تعاون دولي لعمل أطلس يحتوي على خرائط أساسية ملائمة 
بمقياس مناسب (الامم المتحدة /ا/51 اب ). ومثل هذه الخرائط تهدف الدى 
تكون كأساس لتصميم المعايير لقاومة التصحر ٠‏ وفضلا عن ذلك يمكن 
استخدامها ف تبادل المعرفة والخبرة بين الاقاليم ااختلنة ف عمليات الرصد 
ولكن يبقى السؤال المطروح دائما : ما هي مقاييس الرسم التي ينبغي تصورها 
لخدمة هذه الاهداف ؟٠‏ 


ان خرائط التصحر التوضيحية التي وضعت لغرض الدراسات الفردية 
بتكليف من مؤتمر الامم المتحدة للتصحر تعطي بعض الخلفية 
المفيدة في هذا الصدد ٠‏ فقد رسمت الخرائط بمقياس يتراوح بين ١:0٠.٠ر00٠ثر١‏ 
٠١ ١ز+ه0 25 ١‏ على اسس.تتشابه. مع الاسس.المستخدمة في !خريطة, العالم 
للتصحر ء ولكنها برغم ذلك تربط صورة أخطار التصحر بشواهد الحالة الراهنة 
للاوض. ٠‏ .وتتيح لتتائيس الرسم الاكزو اليف الخولفيا 04:1 لشن يديك مشاتفق 
التصحر على أساس طبيعة عمليات التصحر وقسوتها النسبية ٠‏ على حين 
ان الخرائط العالمية والقارية قد اقتصرت على اظهار المساحات الكبيرة التي لا 
يمكن من خلالها اعطاء توقعات مستقبلية الا لمركب من العملذات المعقدة ٠‏ 


باستخدام الارض بدرجة كافية من التفصيل تلائم التخطيط لادارة الاراضي ٠‏ 
وجعض هذه الخرائط ما هي في الحقيقة الا معطيات جانبية لمخططات ادارة 
الارض ٠‏ فمثلا الخريطة التوضيحية الموسعة للاراضي المروية المتملحة في 


2ت 


العراق والباكستان التي رسمت بمقياس ٠٠١ ر٠٠0٠ : ١‏ تبين كيف أن أنماط 
تشبع الارض بالمياه والتملح تحتمها طبوغرافية السهل الفيضي 
والاختلافات في نسيج التربة وأعمال الري (شكل 4) ٠‏ وعلى النقيض من ذلك 
فانه في جالة جمهورية النيجر فان منطفة الحراسة ‏ التي بلغ ٠٠ءرمهة‏ كم" 
ويسودها الرعي الواسع ‏ قد رسمت بمقياس ١‏ 0٠0٠0٠ر0٠0٠٠ر١ا‏ فجاءت 
تفسيمات على هذه الخريطة عبارة عن أقسام فزيوغرافية عامة . وترتبط عمليات 
التصحر الاساسية وهي سفى الرمال وتذريتها بتدميرالنبات الطبيعي ٠والمذاطق‏ 
ألتي تتعرض: لهذا الخطر الكبير مي حقول الكثبان القديمة التي تغطيها النباتات 
جزئيا ٠‏ على حين أن المرتفعات الصخرية واقذام اانحدرات والسهول الفيضية 
المعرضة لفعل المياه تبقى ثابتة نسبيا ٠‏ فالاختلافات في استخدام الارض 
لا يظهر لها أهمية في تعديل هذا التناقض الاساسي ٠‏ 


ويمثل المقياس ٠١٠١ ر:٠٠ : ١‏ ربما أصغر مقياس لخريطة يمكن بها ربط 
وجود التصحر باستخدام الارض ربطا حقيقيا ٠‏ ويرجع سبب نجاحها في ذلك 
اساسا الى أن. استكواق الأر شن هنك وان كا ا متفاريت كليا ويوتبظ 
ارتباطا وثيقا بالوحدات الفزيوغرافية ٠‏ ولكن بزيادة تطور الزراعة المروية 
إلنامة “تقلِيتا. مول لقال 11 فى" شتجال الباكستان 4# ونزيادة_تملم قيمان 
الاودية تبعا لذلك فان خريطة بمثل هذا المقياس تصبح غير كافية ٠‏ ويتضح 
هذا من خريطة الدراسة العينية لصحراء راجستان بالهند التي رسمت بمقياس 
ممائل وتءتمد أيضا على الوحدات الفزيوغرافية » فمثل هذه الخريطة تصبح غير 
امتامتكة- فى هذه 'النطلقة |( الاتتيطانية "العيليتة الإللقة العتمدة. اساسا على 
الزراعة المطرية » ويصبح من الضروري وجود خريطة بمقياس أكبر ‏ ريما ١‏ : 
٠٠ر 2600٠‏ لكي تسمح بتصوير تفاعل استخدام الارض ونوع الارض وهي عوامل 
اكالببية ف تعجيل التسدر ل للناان' للزراضة حرق /دراخة ١‏ .لنطنة مشابهة 
ل اسجتدام ,الار _وكافة الهكان ق جندوب كرتي ققد مكق سم خريطة 
بمقياس ٠٠١ ر٠٠٠ : ١‏ من توضيح النظم الايكولوجية الرئيسية بحيث 
يمكن تحديد درجة. تدهور الغطاء النباتي والتربات في كل منها مع تفاصيل 
شنا انتوم الإرضى واتم 1ل االضوان :+ متتل هذا مقياسا أو قاعده ستكون 
مطلوبة في نماذج مختارةمنالاراضي تتضافر فيها النواحي الايكولوجية 
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لملكق زه |:: زد عن اد يلدت الوط هين نهار 
لحتالة الرصحر المتروت: بالدراسة العيفيم 
مششروع مونتا مومع كمه التجربيي لا 3 
الاراضى با لباكستان ١‏ وف الركن! لعلوى الايسر 
دو جد حدر يط الو قتع لسر 


الخاتخقخصة : 


لقد تناولنا بالعرض والنقد الخرائط التي جهزت للؤتمر الامم المتحدة 
للتصحر كما عرضنا أجزاء من خرائط مختارة 0 

ان « خريطة العالم للتصحر » التي طالبت بها الجمعية العمومية للامم 
المتحدة قد صورت المناطق التي تتعرض لخطورة التصحر غلى أساس ما يحتمه 
الضغط البيومناخي وحساسية الارض وقابليتها الاصلية وضغط استخدام 
الارض ٠‏ ويبدو من الخريطة أنمناطق اخطار «التصحر العالية جدا هي الاقاليم 
الجافة وشبه الجافة التي يكون فيها ضغط استخدام الارض شديدا جدا ٠‏ 
ويتضح أن تهديد التصحر يبلغ أقصاه فيما وراء هوامش الصحاري الحقيقية , 
ولكن الخطر يبمتد حيثما يصبح القحط علامة بارزة لامتداد الجفاف الفصلي أو 
الدوري ٠‏ ويستخدم اصطلاح ( الاراضي الجافة ول8وان,ل) ليحدد 
المناطق التي يحدث فيها هذا الخطر ٠‏ 

وتشمل الخرائط البديلة بالمقياس العالمي خريطة « معامل الجناف 
المناخي » التي رسمت على أساس معامل بديكو 6 ©عالال)ن 8‏ وهو 
النسبة بين الاشعاع السنوي الصافي ومعدل التساقط السنوي ٠‏ وهذا يسمح 
بوصف أكثر دقة لانحدارات الجفاف ويكشف حقيقة أن المناطق التي تمع تحت 
وطأة القحط أكثر اتساعا مما اعتقد من قبل ٠‏ 


أما خريطة « مشروع عالمي تجريبي للجفاف واحتمالية القحط » فتستخدم 
ظواهر التربة كسجل متكامل للاحوال البيئية في الملاضي والحاضر ء بما في ذلك 
« جفافية الارض » ٠‏ ولكن يعوقها مفهوم نطاقية التربة وعدم وجود اعتبارات 
كافية للعوامل الطبوغرافية والاصلية المتوارثة التي تحدد خواص التربة ٠‏ 


وتوضح خريطة « حالة التصحر في الاقاليم الجافة » درجة التصحر 
الموجودة كما يدل عليها الاختلاف بين الانتاجية الاصلية السابقة وبين الانتاجية 
الحالية ٠‏ وتكشف الخريطة تزايد درجة التصحر كلما خرجنا من قلب الصحاري 
داخل الاراضي شبه الجافة » ولكن الخريطة لا تتوغل في النطقة شبه الرطبة ٠‏ 
على أية حال فان الخريطة تفيد في تصوير التصحر كتعبير عن أثر الانسان 
على الارض ٠‏ أما الاراضي التي انتابتها ظروف تصحر خطيرة جدا بحيث 


|8 سد 


صووة لد حل قاباحة الارض للتصحر > وتتمثل الالال الذي اعتيرت متدهورة 
من الاصل في المنطقة الحافة حبصفة رئيسية وذلك حيث تقع الاراضي العالية 
جدا في درجة قابليتها للتدهور في المناطق شبه الرطبة ٠‏ 


ولقد أوصى مؤتمر الامم المتحدة للتصحر وضع أطلس للتصحر ليصور 
حالة أراضي العالم الجافة وليستخدم كاساس كارتوجرافي لاغراض برامج 
التخطيط لقاومة التصحر ٠‏ ويتراوح مقياس الخرائط الاقليمية من هذا النوع 
كما تمثلها الخرائط التوضيحية المقرونة بدراسة الحالات الفردية للتصحر 
والتي قدمت للمؤتمر ‏ يتراوح ما بين ١‏ ل 1 1خ 3071 
وهذا يتوقف على نوع التصحر المعني بالدراسة حيث تكون المقاييس الاصغر 
للاراضي"الراعؤية والمقاييس الاكثر تفصيلا. المناطق 'مشتروعات الري ٠‏ 
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